
 

 







 الرباط -

א


 د
-يث الحسنية

  

א


  إعداد
ريدة زمرد
آن بدار الحدي

 المغرب
 


 

إ
فر. د

 وعلوم القرآ


א

ستاذ التفسير

 




أس



 المؤتمر العالمي الثاني للباحثين في القرآن الكريم وعلومه

372 
 

مجال الدراسة المصطلحية للقرآن مر على صدور أولى الكتابات التنظيرية في 
الكريم ما يزيد على العقدين من الزمن، وخرجت إلى الوجود أولى الدراسات التطبيقية 
لهذا النوع من الدرس بعيد ذلك بقليل، ثم توالت الدراسات تترى، في محاولة لمقاربة 

هيم في نوع من الدرس المنهجي للمفاهيم القرآنية، قائم على أساس دراسة هذه المفا
سياقاا واستعمالاا القرآنية، وفق خطة منهجية محكمة تقصد إلى وضع تعريف 

  .اصطلاحي قرآني لهذه المفاهيم
وككل الدراسات الأكاديمية، جمعت هذه المحاولات بين غث وسمين، وككل 
الدراسات اددة، تحتاج هذه المقاربات المنهجية إلى وقفة تأمل ومراجعة للفروض 

التي تأسست عليها، وللخطوات العملية التي وجهتها، وذلك من أجل تأكيد  المنهجية
وتطوير ما يحتاج إلى تطوير، وهو وطرح ما حقه الطرح، لتأكيد منها، لما هو أهل 
بل ضروري لاستئناف نظر منهجي سليم لدراسة المفاهيم القرآنية، خاصة  ،أمر طبيعي

والأمر هنا متعلق بدراسة النص القرآني الذي أصبح الحديث عن تجديد دراسته وقراءته 
مطمح العديد من الدارسين مهما اختلفت منطلقام ومقاصدهم، مما يجعل مسألة 

لحا في سبيل تحقيق التجديد الحقيقي مراجعة هذه التجربة العلمية الرائدة مطلبا م
  .المنشود

سيحاول البحث استجلاء آفاق تطوير الدرس المصطلحي لمفاهيم القرآن 
  : الكريم من جهتي المفهوم والمنهج

يقترح البحث الارتقاء بمفهوم الدراسة المصطلحية إلى معنى : فمن جهة المفهوم
التأصيل النظري والتطبيقي لهذا ، وذلك بناء على "منهج للدرس"أدق وأعمق من مجرد 

  .الدرس في تراثنا القديم؛ الذي درس خلال البحث الذي عرض خلال المؤتمر الأول
يعرض البحث مقترحات لتطوير منهج الدرس المصطلحي، : ومن جهة المنهج

  :وذلك ب
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استثمار نتائج الدراسة المصطلحية في مجال التفسير، توجيها وترجيحا   . أ
 .وبيانا

 .الأخطاء الناتجة عن سوء تطبيق المنهج تقويم بعض   . ب
  

 لقرآن الكريم من جهة المفهوم لآفاق تطوير الدرس المصطلحي . 1

  "العلم"إلى " المنهج"من  الدراسة المصطلحية .1.1
، 1بعد مرور سنوات على تداول هذا النوع من الدرس لمفردات بعض العلوم

دقيق لمفهوم هذه الدراسة، كيف بين عدد من الباحثين، يتعين اليوم أن نقف مع تحديد 
والدراسة المصطلحية دراسة قوامها الضبط المفهومي، إا أحوج ما تكون اليوم إلى 

التي تؤهلها لخوض غمار " العلمية"ضبط مفهومها بشكل يجعلها تمتلك مقومات 
  .الدرس العلمي لمصطلحات من حجم وعيار مصطلحات الوحي

دراسة المصطلحية، كما هو مبين بأركانه إن الدارس للنص القرآني بمنهج ال
وأدواته وخطواته، الضابطَ لرؤيته ومنطلقاته ومقاصده، ليعلم حق العلم أنه منهج من 
الدرس أصيل وقويم، وحقه في أقل الاعتبارات أن يكون مدخلا من مداخل التفسير، 

  . علوملانطلاقه من دراسة المصطلحات والمفردات التي هي مداخل دراسة النصوص وال
في القرآن " مفهوم التأويل"وقد كنت اقترحت بعد تجريب هذا المنهج على 

الكريم، وبعد تلمس أهمية تطبيق هذا المنهج في مجال القرآن الكريم، وأهمية النتائج التي 
يفضي إليها؛ كنت اقترحت أن نرقى بالدراسة المصطلحية إلى مترلة العلم، وذلك لأن 

بالدراسة يحدد طبيعتها أكثر ويرقى ا إلى مستوى يناسب أهميتها  العلماستبدال "
 .2"ومقاصدها العلمية وخصوصياا المنهجية

                                                            
  مجال القرآن الكريم، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه، والنقد الأدبي  : المقصود أساسا - 1
   38: ص:مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف - 2
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ولأن المقام كان مقام تأصيل منهجي للدراسة المصطلحية بشكل عام وليس 
الدراسة "في مجال القرآن الكريم فحسب؛ ولأن الهاجس حينئذ كان هو تمييز 

الذي لا يعنى بدراسة المصطلحات في نصوصها؛ فقد " صطلحعلم الم"عن " المصطلحية
استبدال "، وذلك لأن "علم اصطلاح النص: "كنت اقترحت تسمية الدراسة

دراسة علمية "يبرز خصوصيتها الموضوعية وأا " بالمصطلحية" "اصطلاح النص"
  .1"منهجية للمصطلح عبر النص قصدا، وللنص عبر المصطلح نتيجة

ن من مبالغة أو عدم دقة في هذا الاقتراح، فإن دعوى ورغم ما قد يكو
استحقاق الدرس المصطلحي لوصف العلمية ظلت قائمة، ولكن بالتركيز على الدراسة 

على هامش مشاركة في ندوة -، ولذلك دعوت في مجال القرآن الكريمالمصطلحية 
لية بكم 2009قضايا المصطلح في العلوم الشرعية  في مارس : علمية في موضوع

أن ييسروا لها سبيل الانتقال إلى "دعوت أهل الدراسة المصطلحية  -الشريعة بأكادير
قلبا وقالبا، وذلك بتحديد أكثر لمفهومها، وبيان  العلميةطور تستوي فيه على سوق 

أوفى لأصولها ومنطلقاا، وتسطير أدق لقوانينها وقواعدها، وهي دعوة ستظل قائمة 
، فإما ويتنادوا إلى يوم يحسمون فيه هذا الأمرإلى أن ينهض أهل هذا الشأن لها 

ميتها بما يليق ا، وتس إمساك لهذه الدراسة بمعروف العناية بتحديد هويتها العلمية
من العلوم المشاة  إحسان إليها بتسريحها لتجد ركنا علميا شديدا تأوي إليهوإما 

  .2"والمماثلة لها
واليوم، وقد تنادى أهل هذا الشأن إلى عقد مؤتمر دولي خصص لتداول 

وآفاق خدمته، أجدني في حاجة إلى تجديد هذه الدعوة،  أمر المصطلح القرآني
تتعدى  ما لها من خصائصالقرآن الكريم بكل  لمفاهيمالدراسة المصطلحية إن : والقول
، إذ المنهج مكون من مكوناا، وهي تمتلك إلى جانب العلمإلى صفة  المنهجصفة 

                                                            
  .  نفسه - 1
  .41: ندوة قضايا المصطلح في العلوم الشرعية، ص - 2
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 علوم الكتاب العزيزالمنهج كل شروط العلمية، ولذلك أرى أن تتبوأ مكانتها بين 
م التي تأسست لخدمة مفردات القرآن الخادمة لبيانه وتفسيره، مثل العديد من العلو

وإذا كانت هذه ...كعلم الغريب وعلم الوجوه والنظائر وعلم المفرداتالكريم 
دت علوما، عند مصنفي العلوم الإسلامية، لخدمتها لألفاظ قد ع" الفروع المعرفية"

القرآن الكريم المعينة على تحصيل فهم معانيه وأحكامه، فإن الدراسة المصطلحية 
لمفردات القرآن الكريم، أكثر أهمية ودقة في التوصل من خلالها والتوسل ا إلى فهم 

بعض هذه واتساعا من كلام االله عز وجل ومعرفة أحكامه وحكمه، وأكثر شمولا 
  . "العلوم"

يحتاج حتما إلى بيان " ضرب من الدرس"لكن إضفاء صفة العلم على 
  : المقومات التي دعت إلى ذلك، وهو ما سنبينه في ما يلي من فقرات

  مقومات العلمية في الدرس المصطلحي للقرآن الكريم .2.1
علمية، ة جواز عبور إلى مجال الإن مقومات أي علم من العلوم هي بمثاب

  : الدراسة المصطلحية لها من المقومات العلمية، ما يؤهلها لذلكو
، ونصوصهاالقرآن الكريم  مصطلحاتوموضوعها هو : مقوم الموضوع •

وإضافة النصوص هنا أمر ضروري، وهو ما يرقى ذه الدراسة إلى مترلة هي أقرب إلى 
لحات القرآن هنا دراستها علم التفسير منها إلى علم المفردات، إذ ما يميز دراسة مصط

قصد الوصول إلى تعريف لها، ولا نصل إلى التعريف إلا بمرقاة الدراسة  نصوصهافي 
النصية لكل نص نص ورد فيه المصطلح، أيا كان شكل وروده، وهذه الخاصية هي ما 
يميز الدراسة المصطلحية، عن علم المصطلح، وعن الدراسات الموضوعية والدلالية، 

لخاصية التي توفر أكبر قدر من الموضوعية والعلمية في تفسير دلالات وهي نفسها ا
تم بالمصطلح داخل النص، "المصطلحات القرآنية وما يرتبط ا من قضايا، فهي 

  .1"وليس بمعزل عنه، وبالنص من خلال المصطلح، لا بعيدا عنه
                                                            

  . 38ص : مفهوم التأويل - 1
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حيث إن جدلية النص والمصطلح في هذا العلم هي بحق من أهم مقوماته من 
  .الموضوع ومن أهم مميزاته على مستوى المنهج أيضا

لا نحتاج إلى تفصيل القول هنا في المقومات المنهجية لهذا : مقوم المنهج •
منهجها الدقيق الذي : المتميز ، فأهم ما أعطى لهذه الدراسة بعدها العلميالدرس

عريف، عبر يتدرج فيه الدارس انطلاقا من المصطلح ومرورا بالنص ووصولا إلى الت
  :مراحل دقيقة يأخذ بعضها برقاب بعض دراسة ثم عرضا

الوارد فيها  تحليل النصوصالدقيق والاستقراء التام له، ثم  بالإحصاءتبدأ 
تحليلا يستصحب الدلالات اللغوية المعجمية، ويدرس الدلالات الاستعمالية القرآنية 

فة أوضاعها المقالية بالأدوات والمنهج الذي يمكن من تحليل هذه النصوص ومعر
والتداولية، مع استثمار كل العلوم الخادمة للقرآن الكريم، كأسباب الترول والناسخ 

 التصنيف المفهومي، ثم يلي ذلك مرحلة ...والمنسوخ، والعموم والخصوص، والمناسبة
لنتائج دراسة النصوص وتحليلها، وهي من أدق المراحل في المنهج، ومن أهم مميزاته، إذ 

ا التصنيف تتضح ملامح المصطلح، فتتبين مقوماته المفهومية الخاصة، وامتداداته ذ
بصورة  للعرضالدلالية المختلفة عبر اشتقاقاته وضمائمه وقضاياه، ويكون بذلك قابلا 

الذي يلخص سماته الدلالية، إلى  التعريفمن : منهجية دقيقة أيضا نتدرج فيها
التي تميزه عن غيره، إلى  العلاقاته، إلى التي تميزه في ذات الصفات والخصائص

المرتبطة  الأبعاد والقضايا  العلمية، المكملة له، إلى الامتدادات الاشتقاقية والضميمية
  . به

إن هذه المقومات المنهجية الجزئية التي تشكل أساس الدرس العلمي 
ول إلى للمصطلحات هنا، هي بمثابة الشروط والضوابط العلمية التي تمكن من الوص

نتائج أقرب ما تكون إلى الصحة والسلامة من شذوذ التأويلات المنحرفة والإسقاطات 
الدلالية، نظرا لكوا تجعل الدارس مرتبطا بالنص غير منفك عنه، باحثا فيه عن معناه، 

  .وهو ما يساعد على تحقيق الغاية من العلم وهي المقوم الثالث من مقومات العلمية فيه
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مقصد : إن المقصد من هذه الدراسة مقصدان: والمقصدمقوم الغاية  •
تعريفات علمي قريب، ومقصد حضاري بعيد، أما المقصد العلمي فهو الوصول إلى 

 ، تلخص ما تتضمنه من دلالات وأحكام،اصطلاحية دقيقة للمصطلحات القرآنية
ع في تحكم ا هذه الدلالات وتمنع أي زيغ قد يقع في تأويلها، وأي انحراف قد يق

ويمكن أن نصل بعد هذا إلى إخراج معجم مفهومي يتضمن هذه التعريفات،  تتريلها،
يمد الباحثين والدارسين والمفسرين والمتدبرين للقرآن الكريم بما يعين على تبين معانيه 

  . على الجملة وتتريلها على التفصيل
من أكثر  وأما المقصد الحضاري البعيد فهو إعادة الأمة إلى مركزية الحضارة

المفتاح لفهم أساس هذه  :المداخل والأبواب أمنا وسلامة، وهو مدخل المصطلح
  .....المركزية وهو النص، ألسنا نصف الحضارة الإسلامية بأا حضارة النص؟ 

التي " الدراسة المصطلحية"، والمقصود هنا مصطلحات مقوم المصطلح •
ا من الفروع العلمية، كالإحصاء، ما عليها، بعضها مشترك بينها وبين غيرهلَصارت ع

والتعريف، والمشتقات، والصفات والخصائص، وإن كانت لها في عرف الدراسة معان 
، "الدراسة المفهومية"و" الدراسة النصية"ـزائدة، وبعضها يكاد يكون خاصا ا ك

  "....الجذر المفهومي"، و"الضمائم"، و"العرض المصطلحي"و
، أقصد حقيقة امتلاك الدرس المصطلحي للقرآن ةإذا تم الإقرار ذه الحقيق

أمكن حينئذ التفكير في الاسم الذي يخرجها من حيز  ،"العلمية"الكريم لمقومات 
علم المصطلح "، ويمكن اقتراح تسميتها ب"العلم"إلى حيز " الدرس"أو " المنهج"

تاب االله لكالخادمة  علومالمن  ، واعتباره"علم مصطلحات القرآن الكريم"أو "القرآني
 .تعالى وبيانه
 
  
 

  لقرآن الكريم من جهة المنهجلآفاق تطوير الدرس المصطلحي . 2
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إن المتأمل في نتائج العديد من الدراسات المصطلحية للقرآن الكريم يجدها 
رغم أا تستفيد أساسا من جهود السابقين  -مفيدة لبيان القرآن الكريم بشكل عام 

د هذا اال بشكل خاص إذا استثمرت نتائجها بشكل ويمكن أن تفي -من المفسرين 
  .موضعها الصحيح نظرا وتطبيقا تجيد، ووضع

يستدعي المقام أن نقف عند  في هذا الباب، المقترحات بعض عرضقبل و
في بيان " الدراسة المصطلحية"نقطة مهمة نستجلي ا طبيعة النتائج التي تتوصل إليها 

  :كلام االله عز وجل، لأن ما يأتي بعدها من هذه المقترحات مبني عليها
  .الدرس المصطلحي بين قطعية النتائج وظنيتها.  1.2

فاهيم القرآن الكريم ونصوصها مخطئ من يصف نتائج الدراسة المصطلحية لم
، ومخطئ من يظن أن التقيد "صارمة"رد انبنائها على مقدمات منهجية  بالقطعية

بالوصول بالباحث إلى نتائج آمنة في  -وحده  –الحرفي بخطوات المنهج وأركانه كفيل 
بفعل تمرسه بالمنهج وطول  –فهم النصوص؛ صحيح أن الدارس المصطلحي يكتسب 

قدرة على النفاذ إلى معاني  –" الدراسة النصية"نصوص الذي هو من لوازم تدبره لل
؛ لكن هذا لا يعني بالضرورة 1مصطلحات القرآن ومفرداته، وتمييز خصائص استعمالها

في دلالتها على المقصود، فإن طبيعة الخطاب القرآني  قطعيةأن نتائج الدرس المصطلحي 
التي تطبع معظم نصوصه، وحيثما كان " الاحتمال"تجعل أي نظر فيه محكوما بخاصية 

الاحتمال، كان الاختلاف والتباين في التأويل، مع صعوبة القطع في كثير من الأحيان 
  .بصحة بعض هذه التأويلات وبطلان غيرها

إلا أنه من المعلوم أن المعاني التي يحتملها النص تتفاوت قربا وبعدا من المراد 
، ومن هنا يمكن أن نجد للدراسة المصطلحية قدما ائن والأدلةالقربحسب ما يقويها من 

                                                            
من لغة وشعر ونقول (وهو ما قد لا يتيسر للمفسر الذي عادة ما تشغله كثرة النصوص الشارحة للآية  -  1

وربما يميل مع ما يبدو له من نظر خاص في النصوص متأثرا بمذهبه أو تخصصه، فيذهل عن تحقيق معاني ) وأقوال
إلى سياق استعمالها ومجالها المفهومي القرآني، مما ينتج عنه ذهول عن  المفردات وتدقيق دلالات المصطلحات بالنظر

  .  المعاني والدلالات والأحكام والحكم التي أنيطت ذه المفردات والمصطلحات
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من أكثر ) في تفسير الآيات(راسخا في امتلاك المقومات التي تجعل نتائجها 
الاحتمالات قربا من المعنى المراد، بسبب قوة قرائنها وأدلتها، كوا تنبني على تحديد 

أشكال التحريف  من كل والاصطلاح حرز حافظ للدلالة، دلالة المصطلحات
المفهومي، ومن ثم يكون تفسير الآيات التي يرد فيها ذلك المصطلح أقرب التفسيرات 
إلى المعنى المراد، ولا نقول هو المراد نفسه، إيمانا بأن االله عز وجل هو أعلم بالمراد من 
كلامه، وأنه تعالى نصب الدلالة على هذا المراد في كلامه، أصابه من أصابه وأخطأه 

  .أخطأه من
إن الدرس المصطلحي نحو من التدبر والنظر في كلام االله عز وجل بقصد 
الوصول إلى دلالاته وأحكامه، وهو لذلك محكوم بضوابط وقواعد النظر في كتاب 
االله، بل لعله من أكثر المناهج احتراما لها، ولذلك فإن نتائج هذا الدرس لا تلغي ولا 

، بأن خرم فيه أصل من التفسير ظاهر البطلانهذا تبطل نتائج التفسير، إلا إذا كان 
الأصول العامة المقررة في هذا الباب، كعدم اعتبار للدلالة اللغوية أو إغفال ظاهر 
لسياق مقامي أو مقالي موجه للمعنى، أو تفسير للآية بمقتضى فهم حادث أو مذهبية 

  ....معينة أو تخصص معين
 يمكن أن يستفاد من الدرس المصطلحي بعد هذا البيان، نأتي إلى ذكر بعض ما

  .في مجال التفسير
  

  الكشف عن نسقية القرآن الكريم وبنائيته .2.2
تلك حقيقة لا يمكن  1"فهم القرآن لا يمكن من غير معرفة نظامه"إن 

إنكارها، ولئن كان المتقدمون قد لامسوا شيئا من هذا النظام من خلال بحثهم في 
المناسبة والنظم، وفي ما درسوه من علاقات تربط الألفاظ القرآنية، على هامش 
تفسيرهم لها؛ فإن إمكانات بحث نظم القرآن ونسقيته اليوم، ممكنة عبر توسيع مفهوم 

                                                            
  27: هـ، ص1388، 1دلائل النظام، عبد الحميد الفراهي، الدار الحميدية، الطبعة  - 1
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ة، وتجديده ليشمل النظام المفهومي أو النسق المفهومي المكون من النظم والمناسب
  .مجموعة من المصطلحات المترابطة فيما بينها مفهوميا

أهم خصائص الخطاب " النظام"وقد كشف الإمام الفراهي، الذي يعتبر 
دلائل "القرآني، عن شيء من هذه النسقية المفهومية في القرآن الكريم، في كتابه 

من خلال العلاقة بين بعض المصطلحات نظام الحين أشار إلى بعض مظاهر ، "النظام
 ...ذكر الصلاة مع الزكاة، والربا مع الصدقة"، حيث ترى مثلا في الاستعمال القرآني

وغير ذلك من الأمور ... وترى التقوى مع الإيمان ...وترى الصبر مع الصلاة والجهاد
لا يدلك على النظام إلا ويدلك معه على  فهذا... التي يظهر التناسب بينها بتأمل

  .1"الحكمة
إن فائدة معرفة هذه الاقترانات مهمة في بيان المفاهيم المتماثلة، وتلك المتنافرة، 

كما في قوله ) أو المواساة بتعبير الفراهي" (الإطعام"فحين تقترن الصلاة بالإنفاق أو 
، ثم يقترن ]43-42: المدثر" [كينالمس نطعم، ولم نك المصلينقالوا لم نك من : "تعالى

إنه كان لا يؤمن باالله العظيم ولا يحض على طعام : "الإيمان بالإنفاق كما في قوله
 . 2 "الصلاة والإيمان من باب واحد"؛ نفهم من ذلك أن ]33-32: الحاقة" [المسكين

وهو في الحقيقة كشف عن  إحدى صور  ،الكشف عن هذا النظامإن 
يمكن أن يتحقق بشكل عميق من خلال الدرس المصطلحي للقرآن  ،الإعجاز القرآني

الكريم، وذلك لأنه درس يتأسس على هذه الرؤية ابتداء، حين يجعل مفتاح الفهم 
للقرآن مصطلحاته، ثم يبرز قيمة هذه الخاصية في كل مراحل الدرس وخصوصا في 

النسقية من مبحث الخصائص والعلاقات، والقضايا، وينتهي إلى مقصد يخدم هذه 
  .خلال إمكانية انبناء المعجم المفهومي القرآني على نتائجه

                                                            
  29: دلائل النظام، ص - 1
  63: ام، صدلائل النظ - 2
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تحديد موقع المصطلح داخل النسق أما في مبحث الخصائص، فلأنه يروم 
أو  حيث يتعين على الدارس أن يضعه ضمن لبنات تماثله أو تكملهالمفهومي القرآني، 

  .ضمن الشبكة المفهومية المكونة لهذا النسق، تقابله
وأما مبحث العلاقات، فلأنه المبحث الذي  يتم فيه تفكيك هذه الشبكة 
المفهومية المتعالقة مع المصطلح، بتحليل أنواع التعالقات وطبيعتها، وما تضيفه دلالات 

  .هذه التعالقات إلى مفهوم المصطلح
وفي مستوى دراسة قضايا المصطلح لا تغيب هذه الرؤية النسقية في تحليل ما 

  .من قضايا علمية، تزيد مجاله المفهومي بيانا يرتبط به
إن معرفة النسقية والنظام متوقفة على معرفة النسق المفهومي القرآني، وفائدة 

كمال الفهم، وحسن الانتفاع، وكفى ما فوائد في هذا : ذلك كله تتلخص في أمرين
  . الباب

 نجد في ما لكن مع كل هذه المميزات التي تحفل ا الدراسة المصطلحية، لا
أنجز من دراسات إلى الآن صورة دقيقة للشبكة المفهومية لكل مصطلح مدروس 
معروضة بشكل يوضح هذا المقصد بجلاء، وهو أمر يجب تداركه في ما يستقبل من 
دراسات بتخصيص مبحث ضمن نتائج البحث لاستخلاص هذه الشبكة، وكلما 

، ويمكن رتق ة وظهرت معالمهاتحصلت لدينا نتائج كلما اتسعت أطراف هذه الشبك
  .أطرافها مما يتحصل من دراسات، إلى أن نكون الشبكة المفهومية الكاملة

  .وتوسيع تطبيقه" تفسير القرآن بالقرآن"ترسيخ مبدأ  .3.2
أصل تفسيري أصيل، بل هو أكثر أصول التفسير " تفسير القرآن بالقرآن"

الكريم، ولذلك عد عند  أهمية وخطورة، من حيث فائدته في تحصيل معاني القرآن
لا أحد أعلم بمعني "ن لأ، 1العلماء أصح الطرق الموصلة إلى فهم القرآن الكريم وتفسيره

                                                            
ينظر مقدمة أصول التفسير لابن تيمية، ومقدمة تفسير أضواء البيان للشنقيطي، وهو أمر نص عليه الكثير من  - 1

  .المفسرين  على اختلاف مشارم، كالزمخشري والرازي وابن كثير، والأصوليين كالشاطبي والعز بن عبد السلام
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ونظرا لاتساع دلالة هذا المفهوم نظريا، فإن   ،1 "كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا
  : تطبيقاته تنوعت، منها

  .تفسير الآية  بنظائرها -
تخصيص عموم أو تفسير مجمل أو تقييد بالنص على بيان الآية للآية  -

 .مطلق أو ما شابه
جمع الآيات المتشاة في موضوع ما، سواء بمفهوم التشابه اللفظي عند  -

المعروف عند المتأخرين " الموضوعي"المتقدمين، أو بمفهوم التشابه 
 .بالتفسير الموضوعي

على طريقة أصحاب الوجوه  جمع موارد اللفظ في القرآن الكريم -
  .والنظائر

ومن الطبيعي أن تختلف درجات البيان القرآني ومستوياته وتتفاوت في 
المفسر  اجتهادالوصول إلى الدلالة القرآنية المقصودة، وذلك لأا في الجوهر مبنية على 

في ربط الآية بما يبينها، ومن ثم وجب التنويه إلى أن  -الذي قد يصيب وقد يخطئ  -
التي ألصقت ذا النوع من التفسير مستقاة من التصور النظري له، أو من  الصحةصفة 

المفهوم، وأما تطبيقاته أو مصاديقه فهي رهينة بمدى تصور المفسر لحقيقة المفهوم،  
 الآية بنظائرها مثلا قد لا يوصل بالضرورة إلى الفهم السليم وآية ذلك أن تفسير

  .للنص
وأما ما يمكن أن تقدمه الدراسة المصطلحية لهذا الأصل الأصيل في بيان القرآن 

فضلا عن توسيع صور هذا النوع من البيان لتشمل الدراسة  - الكريم، فهو
اق النصوص، والبقاء ما يتيحه هذا الدرس من إمكانات هائلة لاستنط -المصطلحية

  :داخل حدودها، وذلك عبر مستويين

                                                            
  .1/8أضواء البيان  - 1
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للآيات التي يرد فيها المصطلح أو المفهوم  الدراسة النصيةمستوى : الأول
كل الآيات التي ورد على معرفة دلالاته في  الآية الواحدةحيث يتوقف فهم دلالته في 

  . ، وبكل صيغه وفي جميع أحواله الإفرادية والتركيبيةفيها
لعلاقات المفهوم الدلالية المتنوعة اختلافا  الدراسة المفهوميةمستوى : نيوالثا

وائتلافا، وللقضايا والأحكام المتعلقة به نوعا من التعلق، والذي لا يتم إلا من خلال 
  . كل النصوص والآيات موضوع العلاقةدراسة 

ولا شك أن هذه المستويات هي أكثر عمقا من مجرد ذكر نظائر الآية، أو 
عرض موارد اللفظ في القرآن، والأهم من ذلك فعلا هو إمداد الدارس بوسائل لتسييج 

  . الدلالة القرآنية وحفظها من التفسيرات المحرفة والتأويلات الإسقاطية
لكن أهمية ما يمكن أن تقدمه الدراسة المصطلحية في هذا الباب تحتاج إلى 

ذا الدرس الذي يتأسس على هذا إبراز من قبل الدارسين، وذلك باستثمار نتائج ه
الأصل، في توجيه أقوال المفسرين، والترجيح بينها، وربما الحكم عليها أيضا، وهذا ما 

  : نبينه في الفقرة الآتية
  اعتبار الدلالة المصطلحية للألفاظ القرآنية موجهة للتفسير . 4.2

إن من شأن الدرس المصطلحي، بما يميزه من خصائص منهجية، أن يعين 
الدارسين للقرآن الكريم، على امتلاك حس مصطلحي، يمكنهم من التدقيق في كيفية 
استعمال القرآن الكريم لمفرداته ومصطلحاته ومفاهيمه، وضبط دلالاا، وحصر 

، وإذا كان باب إحكام البيان والتفسيرالفروق بينها، وكل ذلك يصب دون شك في 
في ضبط مفاهيم القرآن الكريم، فإم  للمفسرين والدارسين للنص القرآني نظر سديد

في أحايين كثيرة تترلق م إسقاطات الفهم الحادث لهذه المفاهيم بعد الترول، بتأثير من 
مذهب متبع أو تخصص غالب، فيشردون عن مقاصد القرآن الكريم، وهنا يكون 

  ...تدخل الدارس المصطلحي ضروريا لتقويم مثل هذا الانفلات
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قات هذا التقويم، إمكانية استثمار نتائج الدرس المصطلحي ولعل من أهم تطبي
،  وذلك لأن نتائج الترجيح عند وجود الاختلاف في التفسيرللمفاهيم القرآنية في 

التتبع الدقيق لمعاني المصطلح في الاستعمال القرآني، تجعل من هذه الدلالة 
الاختلاف،  بحكم اطراد الاستعمال، قوية يمكن ترجيحها عند" الاصطلاحية"

وسأضرب لذلك أمثلة من موارد لفظ التأويل الذي درسته، حيث نجد اختلافا بين 
العاقبة "المفسرين في تفسير المراد بلفظ التأويل في عدد من موارده، بين تفسيره بمعنى 

  ":العلم والبيان والتفسير للمعاني"، وتفسيره بمعنى "والتحقق الفعلي في الواقع
يأَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ : (وجل ففي تفسير قوله عز

وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ 
 نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْيو بِاللَّهاختلف المفسرون في معنى ]58: النساء[) أْوِيلات ،

ذهب بعضهم إلى أن معناه العاقبة، وذهب بعضهم إلى أنه بمعنى التأويل في الآية، ف
برسي طوهو قول حكاه الزجاج ثم اختاره بعض المفسرين بعده كال" الرد إلى المعنى"

صل من كتاب االله أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أ: قيل: "الذي يقول
لأن الرد إلى االله ورسوله ومن يقوم مقامه من المعصومين  وهو الأقوىوسنة نبيه ، 

التأويل إما : "، وجاء في تفسير الألوسي للآية 1 "محالة من تأويل بلا حجة أحسن لا
بمعنى الرجوع إلى المآل والعاقبة، وإما بمعنى بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر منه 

  . 2"وكلاهما حقيقة، وإن غلب الثاني في العرف
بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا (واختلف المفسرون أيضا في معنى التأويل في قوله 

 هِمأْتا يلَمو هلْمبِعأْوِيلُهةُ  تباقكَانَ ع فكَي ظُرفَان هِملقَب نم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل
ينمفي تفسير التأويل هنا معنيين لم يرجح  3حيث ذكر ابن عطية،  ]39: يونس[) الظَّال

                                                            
  101ـ 100/  2 ،الطبرسيمجمع البيان،  - 1
  . 67/ 5 :روح المعاني، الألوسي - 2
  .3/121: المحرر الوجيز - 3
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، وكذلك "ما يؤول إليه أمره"والثاني" ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه"الأول : أحدهما
والحاصل : "، وذهب الرازي إلى ترجيح معنى التأمل والنظر في المعاني1فعل ابن الجوزي

الإلهيات، وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة  أن القوم ما كانوا يعرفون أسرار
وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاا، فلا جرم وقعوا . في عالم المحسوسات

إشارة إلى عدم علمهم " بل كذبوا لما لم يحيطوا بعلمه: "في التكذيب والجهل، فقوله
عدم جدهم واجتهادهم في طلب إشارة إلى " ولما يأم تأويله: "ذه الأشياء، وقوله

" ولما يأم تأويله: "قال أهل التحقيق قوله: "ثم أكد هذا المعنى بقوله 2"تلك الأسرار
بالتأويلات وقع في الكفر والبدعة، لأن ظواهر  عارفيدل على أن من كان غير 

النصوص قد يوجد فيها ما تكون متعارضة، فإذا لم يعرف الإنسان وجه التأويل فيها 
في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق، أما إذا عرف وجه التأويل طبق التتريل على  وقع

، وكذلك رجح ابن 3 "التأويل فيصير ذلك نورا على نور يهدي االله لنوره من يشاء
وفسر ابن كثير . أي العلم بالوعيد" علم تأويله: "جزي أن يكون المقصود بالتأويل هنا

بل كذب هؤلاء بالقرآن، ولم يفهموه : "العلم قالالتأويل بمثل ما فسر به الإحاطة ب
ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين : أي" ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه"ولا عرفوه 

  .4"تكذيبهم به جهلا وسفها
وبالنظر إلى مفهوم التأويل في القرآن الكريم الذي تحصل من دراسة كل 

أن التأويل فيهما بمعنى : من القولين في الآيتين الراجحفإن موارده في القرآن الكريم، 
  .5العاقبة والتحقق لا بمعنى البيان والتفسير

                                                            
  . 33 /4 :الجوزي زاد المسير لابن - 1
  . 17/103مفاتيح الغيب،  - 2
  .نفسه - 3
  . 7/364تفسير ابن كثير،  - 4
له بالاصطلاح الحادث لا  وهو تفسير: (وهو ما ذهب إليه ابن تيمية أيضا حيث رد ما حكاه الزجاج بقوله -5

  ].367: 17فتاوى ) [بلغة القرآن
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" تأويل الرؤيا"وكذلك الأمر في تفسير العديد من المفسرين التأويلَ في آيات 
، في حين يترجح تفسيره بالتحقق الواقعي للرؤيا ومعاينتها في بالتعبيرفي سورة يوسف 

قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ (الكهف  تيالواقع، ونفس الأمر في تفسير آي
 ، ]82/ 78: الكهف[ )ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا(و )ما لَم تستطع علَيه صبرا

أي هذا تفسير ما : "التفسير: في الآيتينجاء عن بعض المفسرين أن معنى التأويل حيث 
، لكن هذا المعنى لا يستقيم مع سياق الآية التي ذكر فيها الأفعال 1لم تسطع عليه صبرا 

ي تحصل من النظر في ولا مع المعنى العام للتأويل في السياق القرآني الذ،  2لا الأقوال
  . كل نص من نصوص المصطلح

في قوله عز وجل " التأويل"الخلاف المشهور بين العلماء في تفسير معنى  ويأتي
)إِلا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يممتوجا لهذه الأمثلة، حيث فسر البعض التأويل بأنه من قبيل ) و

تفسير الألفاظ المبهمة، وفسره البعض الآخر بأنه من قبيل التحقق الفعلي والعاقبة، 
، وحدود العلم "الإحكام والتشابه"سيرين نتائج في تحديد مفهوم وبنيت على التف

بالمتشابه وضوابط هذا العلم، حتى إننا نجد من المفسرين من عقد فصولا في موضوع 
  .التأويل والإحكام والتشابه أقرب ما يكون إلى البحث الأصولي للموضوع

معنى العاقبة وما يقع من : لكن الذي يترجح في تفسير معنى التأويل في الآية
غيوب لا يعلمها إلا االله، وهو المعنى الذي يقويه سياق الاستعمال القرآني ودلالة 

، إذ قول صحابيمصطلح التأويل في القرآن عموما، ولو كان التفسير الثاني مستندا إلى 
بمقتضى دلالة لغوية أو عرفية صحيحة في ذاا،  قد يكون ذلك القول تفسيرا للفظ

                                                            
  .والطاهر بن عاشور ،وابن كثير ،تفسير كل من القرطبي: ينظر مثلا -1
: ن[وإلى هذا المعنى ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث اعتبر التأويل في الآيتين تأويل عمل لا تأويل قول  -2

  .]30: الإكليل
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لكنها ليست صحيحة من حيث الدلالة الاصطلاحية القرآنية المستقاة من سياق 
  .الاستعمال القرآني

إن ذهول المفسرين أحيانا عن تحقيق دلالات المصطلحات القرآنية، يعود إلى 
تها ثم استخلاص منها عدم اهتمامهم بتتبع نصوص المصطلح كلها ودراس: أسباب

الدلالة من مجموعها، لانشغالهم أساسا بتفسير الآيات في سياقها الترتيبي التعبدي، 
ومنها استصحام للدلالات الاصطلاحية التي صارت إليها هذه المصطلحات في عرف 

  .علوم مختلفة، وخصوصا منها العلوم المتجاورة كعلم أصول الفقه وعلم الكلام
  

  لتجاوز ثغرات تطبيق المنهجضوابط وموجهات . 3

لا يعني عدم " العلمية"إن امتلاك الدرس المصطلحي للقرآن الكريم مقومات 
إخضاعه للنقد وخضوعه لسنة التطوير والتجديد، بل لا حياة للعلم إلا بوجود النقص 
المستلزم للتكميل ووجود الخطأ الموجب للتصحيح، والظاهر أن مرور مدة من الزمن 

لى ظهور هذا الدرس، وصدور العديد من التطبيقات له، يمكِّن من عرض غير قليلة، ع
بعض المقترحات للتطوير والتجديد على مستوى المنهج، فالمنهج كما هو مسطر نظريا 

، لكن على مستوى التطبيق العملي، لا يزال في حاجة إلى " مقنعا ودقيقا وشاملا"يبدو
  ... ضبط

  :التعريف وأول ما يحتاج إلى الضبط فيه مبحث
 

  الدرس المصطلحي وإشكال التعريف. 1.3
قبل الحديث عن إشكال التعريف هنا لابد من تحديد المقصود به في هذا 
اال، إذ الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، والتعريف الذي يبدو الأقرب إلى تقريب 

 بلاغ: (مفهوم التعريف في الدراسة المصطلحية هو تعريف الدكتور علي القاسمي
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التي ينتمي إليها المفهوم الذي يدل عليه مصطلح ما،  يصف مجموع السمات الدلالية
  .  1 )طبيعة المفهوم نفسهويخبر عن 

والظاهر أن أهم عقبة يواجهها الدارس المصطلحي هي عقبة تحرير تعريف 
المصطلح المدروس، وهو المبحث الذي يتوج دراسته للمصطلح في مختلف سياقاته 

زبدة الدرس : وموارده، وما يستتبع ذلك من خطوات، وهو في الوقت نفسه
ة تفسيرا كان أو المصطلحي وخلاصته، والسمة المميزة له عن أشكال الدرس المماثل

دراسة موضوعية أو دلالية؛ ووجود إشكال في التعريف في الدراسة المصطلحية يرجع 
  :الوقوف عندها للتفكير في سبل تجاوزها يجبإلى عدة أسباب، 

فصعوبةُ تحديد المفاهيم  نفسه، "التعريف"صعوبة يرجع إلى : السبب الأول
مفهوم الحد نفسه من حيث دلالته  أمر لا يجادل فيه اثنان، وهي صعوبة راجعة إلى

، وإلى شروطه التي يختزلها الوصف بالجمع والمنع، "بيان حقيقة الشيء المعرف"على 
فوصف الجمع : وهما وصفان إذا تؤملا وجدناهما يجمعان بين خاصيتين متعارضتين
المعرف، " حقيقة"يشير إلى خاصية الاستقصاء والتوسع في ذكر كل ما يؤدي إلى تبين 

صف المنع يشير إلى خاصية التحديد والتضييق، بأن لا يدخل في التعريف ما هو وو
خارج عن تلك الحقيقة، ولا شك أن الجمع بين الخاصيتين هو من الصعوبة بحيث 

الحقيقة "أصبح من المعلوم استحالة تحققهما في التعريفات، هذا فضلا عن استحالة بيان 
يس ذلك إلا لصعوبة الحكم على التصورات ول. التي يقصدها التعريف" أو الماهية

  .والمعاني بالإطلاق إذ هي نسبية لنسبية منتجيها زمانا ومكانا
صحيح أن مفهوم الحد قد خضع لنقد علمي دقيق من قبل علماء الإسلام، 
استبدلوا به نظرية للتعريف السياقي الاسمي الذي يمكن أن يكتفى فيه ببيان الصفات 

حاجة متلقي التعريف؛ لكن ذلك  وذلك بحسب... أو المرادف ،ص، أو المثالئوالخصا
لم يحد من صعوبة التعريف لكونه يمثل إحدى أرقى العمليات الذهنية التي يقوم ا 

                                                            
  . 249: مقدمة في علم المصطلح،ص - 1
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الدارس حيث يلزمه التعبير بوضوح عن المقصود من المعرف غير غافل عن كل ما من 
  . بين هذا المقصوديشأنه أن 

فإذا  :في مجال القرآن الكريم" التعريف"خصوصية يرجع إلى : السبب الثاني
كانت هذه الصعوبة، الموصوفة آنفا، تنطبق على التعريف في االات العلمية 
الإنسانية، فكيف بالتعريف في مجال القول الإلهي أي في مجال القرآن الكريم، الذي 

ية التي التعريف فيه من جملة من النصوص الجزئ استنباطيكون على الباحث فيه 
تتفاوت عددا وتتشعب دلالة، مع ما تتطلبه عملية الاستنباط هاته من مراحل ينتقل 

حليل والتفكيك، إلى تفيها الدارس من الاستيعاب والفهم والتبين إلى الوصف وال
التصنيف والترتيب والتقسيم، إلى التجريد والحصر والتدقيق؛ فكيف إذا أضيف إلى 

رجيح المعنى مما يتطلب تلجزئية للمعاني المتباينة، كل هذا احتمال هذه النصوص ا
  .الأقرب منها إلى المراد بقرائن واضحة وحجج بينة

لابد لكل قول "هذا مع ما يعلمه كل ناظر في كتاب االله عز وجل من أنه 
 قول في"، والتعريف 1"  باطلايجزم به أو يحمل، من شاهد يشهد لأصله وإلا كان 

  .دون شك، بل هو خلاصة القول فيه "القرآن
وعدم معرفة الكثير منهم بأدوات التعريف  بالدارسينيتعلق  :السبب الثالث

وشروطه ومقتضياته، أو عدم قدرم على إجراء كل تلك العمليات العقلية السالفة 
  : وهي التذكير بأهم شروط التعريف المعتبر يتعينالذكر، وهنا 
أن يكون التعريف أكثر وضوحا من المعرف، وهذا الوضوح يتحقق  -

 : بمجموعة من الشروط
عدم استعمال العبارات الغامضة، والتعبيرات اازية والألفاظ المشتركة  -

 .إلا إذا كانت قرائنها ظاهرة
 )أو( التخييرعدم استخدام أداة  -

                                                            
  245-2/3/244. الموافقات، للشاطبي  -1
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 .عدم استعمال لفظ مشتق من المعرف -
 .لكل السمات الدلالية الية لطبيعة المفهومأن يكون التعريف شاملا  -
الذي عرف به المفهوم مطردا في كل ) أو المعاني(أن يكون المعنى  -

 .نصوصه
أن يشار في التعريف إلى اال الذي ينتمي إليه المفهوم المعرف، وهو هنا  -

 .القرآن الكريم، أو القرآن والحديث
تقريب المفهوم المعرف إلى  إن التعريف بكل هذه المقتضيات يقصد بالأساس

الأذهان، وإزالة أي غموض أو لبس قد يكتنف تصور الذهن له، ولذلك أمكن توسيع 
دائرة مستويات التعريف من التعريف بالمقومات الذاتية للمعرف، إلى التعريف 
بخصائصه وصفاته، إلى التعريف بالمثال أو المرادف أو المقابل على سبيل الاتفاق أو 

  ...ف، بشرط انضباطها للشروط المذكورةالاختلا
لكن الكثير من التعريفات التي وضعها الدارسون لمصطلحات القرآن الكريم لا 

التعريفات  بعضتستجيب لهذه الشروط والمقتضيات، ومن الأمثلة على ذلك نورد هنا 
  :الملحوظات نتبعها ببعض

النعمة عطاء إلهي  " :تعريف لمفهوم النعمة في القرآن الكريم :التعريف الأول
متعدد الأبعاد والصور، يند عن الإحصاء، ويقتضي الشكر على أنحاء، شكرا يطلب 
العبد إيزاعه من ربه، وشأنه أن يجلب المزيد، ويورث عكسه التغيير والزوال، ويظن 

يمن بعضهم بعض مظاهره على من  وقد، نعمةالجاهل حرمانه بعض ذلك العطاء 
ينسب بعض أشكال ذلك العطاء الإلهي إلى العبد  وقدتعلقت م، جهلا وعتوا، 

  . 1" تكون بعض مظاهره على سبيل الاستدراج وقدتجوزا، 

                                                            
  . 90-89: مفهوم النعمة في القرآن الكريم والحديث الشريف، عبد ايد بن مسعود، ص - 1
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في  -هي : (تعريف الأمة في الاصطلاح القرآني الحديثي :التعريف الثاني
معا موحد القبلة والاتجاه، سواء كان كل جماعة يجمعهم أمر يجعل منهم مجت - الأصل

على الدين والحين من الزمان وعلى  وتطلقذلك الأمر الجامع اختيارا أو تسخيرا، 
  .1 )الإمام أو الرجل القدوة الجامع للخير

التعريف الشامل لمصطلح التقوى "تعريف لمفهوم التقوى  :التعريف الثالث
يتقى، الخشية، المداومة على الطاعة امتثالا الإيمان، العلم بما : يقوم على أربعة أركان
  .2" للأوامر واجتنابا للنواهي

يغيب معه مقصد البيان والإيضاح  ماالتعريفات فيها من الخوارم المنهجية هذه 
  :الذي يجب أن يميز التعريف، نجملها في ما يأتي

، ويرجع هذا الطول إلى ذكر التفاصيل والجزئيات طول التعريف: أولا
: المرتبطة بالمفهوم، كالتفصيل في بيان خصائص الشكر على النعمة، في تعريف النعمة

شكرا يطلب العبد إيزاعه من ربه، وشأنه أن يجلب المزيد، ويورث عكسه التغيير (
، و هذه التفاصيل تتعلق بدلالات جزئية، لا حاجة لذكرها في التعريف الذي )والزوال

 .نعمة أساسا وليس الشكر على النعمةيجب أن ينصب على بيان مفهوم ال
ويظن : (، مثاله قول المعرف عن النعمةتعقيد معانيه وغموض عباراته: ثانيا

، فلا ندري أي عطاء هذا الذي يظن الجاهل )الجاهل حرمانه بعض ذلك العطاء نعمة
لا علم له أو الذي من أن حرمانه منه نعمة، ولا ندري ما المقصود بالجاهل؟ هل هو 

إيمان له؟؟؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة يضطرنا إلى الرجوع إلى النصوص، وهذا  لا
تقريب مفهوم : أمر من المفروض أن يكفينا التعريف عناءه، لأن وظيفة التعريف

                                                            
  . 123: مفهوم الأمة  في القرآن الكريم  والحديث الشريف ، عبد الكبير حميدي، ص - 1
: مفهوم التقوى  في القرآن الكريم والحديث الشريف، دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي، محمد البوزي، ص - 2

127 .  
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المصطلح بعبارات واضحة، لا نحتاج معها إلى بيان من خارج التعريف، بالبحث عن 
  .عد التعريفالنصوص، ولا حتى بذلك الشرح الذي يأتي ب

ويظن الجاهل حرمانه بعض ذلك " ذكر المصطلح المعرف في التعريف: ثالثا
ويورث ": (التغيير"واستعمال مصطلحات تحتاج إلى بيان كمصطلح " نعمةالعطاء 
 ).والزوال التغييرعكسه 

كما في تعريف مصطلح : التعريف بذكر المعاني الوضعية والمستعملة: رابعا
وهو أمر مرفوض في صناعة التعريفات الاصطلاحية، لأن المقصود هنا تحديدا  الأمة،

  . بيان مفهوم المصطلح في الاستعمال لا في الوضع
التعريف بالاقتصار على ذكر المعاني التي يرد ا اللفظ في القرآن : خامسا

تعريفا، ، وهو شبيه بما يرد في كتب الوجوه والنظائر، ولذلك لا يمكن اعتباره الكريم
 بحقيقةهربا وربما خوفا من الجزم " التعريف"ولعل الباحث اختار هذا النمط من 

مفهوم من أكبر المفاهيم القرآنية وأكثرها ثراء وتشعبا في القرآن الكريم، أقصد مفهوم 
  .التقوى

إن المتأمل في كل هذه الخوارم، يجد أا لا ترجع إلى عدم امتلاك الباحث 
سب؛ وهو أمر له ما يبرره من جهة طبيعة التكوين العلمي للباحثين للصناعة الحدية فح

ندرج تفي الدراسات الإسلامية عموما؛ بل ترجع أيضا إلى تعدد المعاني الجزئية التي 
تحت مفهوم المصطلح، مما يزيد في صعوبة تحرير تعريف دقيق جامع لكل السمات 

غير مغفل لما يجب أن يكون فيه، ولا الدلالية العامة للمفهوم، دون الدلالات الجزئية، 
مقحم لمعنى ليس فيه، يضاف إلى ذلك استصحاب الدارسين لهاجس الخوف من 
خطورة حصر دلالة المصطلح القرآني على اعتبار أنه نوع من تعيين المراد ا عند االله 

  . عز وجل
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إن معضلة التعريف هي أم المعضلات في الدراسة المصطلحية، ولأن السبب في 
ذلك يعود إلى صناعة التعريف من جهة وإلى خصوصية المصطلحات المعرفة من جهة 

  :حل هذه المعضلة ممكن عبر أحد أمرينثانية؛ فإن 
تمكين الباحثين والدارسين في اال من الصناعة الحدية عبر ندوات : الأول

" صناعة التعريف"والاجتهاد في بيان طبيعة العلاقة بين  ،ودورات تكوينية متخصصة
  ."كلام االله عز وجلمن المراد  بيان"و

، والتي المعاني الكبرى للمصطلحالاكتفاء في مبحث التعريف بعرض : الثاني
، وهو أمر يلجأ تحرير التعريف دونتتحصل من دراسة نصوصه، وتصنيف دلالاا 

  .من مزالق التعريف خوفاإليه بعض الباحثين فعلا 
     صادرالمإشكال والدرس المصطلحي  .2.3

   ضوابط التعامل من النصوص الشارحة للنص القرآني .1.2.3
ينطلق الدرس المصطلحي أولا من المصطلح ونصوصه، فالأولوية بالنسبة له 
للنص الأصل لا للنصوص الناشئة حوله، وهو مع ذلك ملزم بالنظر في هذه النصوص، 
لأنه قد يجد فيها ما يعينه على الفهم الصحيح لها، وخاصة ضمن الجهود التي أولت 

التي اعتنت بجمع النصوص والروايات  عناية خاصة لتحقيق الألفاظ القرآنية، أو تلك
  . وتتريلهاالمعينة على تبين ملابسات النصوص 

والحقيقة أن هذا الأمر يثير إشكال العلاقة بين الدراسة المصطلحية والتفسير 
وكيفية استفادة كل منهما من الآخر، فالدراسة المصطلحية لا تملك أن تستقل بنفسها 

تعلق منه بما لا سبيل إلى العلم به إلا بالرواية عمن عن التفسير، خصوصا في الجانب الم
عاصروا نزول القرآن الكريم، من قبيل روايات أسباب الترول والنسخ وما شابه، 
وأيضا في ما يتعلق بالقراءة، دون إغفال إمكانية الاستفادة مما في كتب التفسير من 

 قد تستغني عن ، وما قد يجاورها من إفادات، في حينتعريفات وشروح للمصطلح
الجانب المتعلق بالتأويل، أي بالنظر والاجتهاد في تحديد المقصود من الآيات المحتملة 
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في كتب التفسير ) مكون التفسير ومكون التأويل(للمعاني، لكن عرض هذين المكونين 
كثيرا ما يكون ممتزجا بآراء المفسر وفهمه الذي قد يكون على غير مقتضى الدرس 

  .التقيد بالفهم داخل دائرة التتريل نصا وتاريخا: طه وهوالمصطلحي وشر
لكن تعامل أغلب الدارسين للمصطلح القرآني مع نصوص التفسير لا ترقى 

، بحيث بين ما يفيد وما لا يفيد في كتب التفسير إلى هذا المستوى من الضبط والتمييز
  : يلاحظ عليها في هذا الباب

  .فيه بين الغث والسمينالنقل المستفيض الذي لا يميز  -
عدم التمييز بين المصادر المفيدة من غيرها بناء على شرط الأقدمية  -

والوثوقية، فالكثير من أقوال الصحابة المعاصرين للتتريل العالمين بأحواله، والتابعين 
نجدها في بعض كتب التفسير غير متصلة بسند يمكِّن من  ،القريبين من هذا العصر مثلا

ها لكي تكون صالحة للإعمال، ونجدها موثوقة العرى بناقليها في مصادر التثبت من
وهي عموما التفاسير المسندة في (بعينها، وتلك هي التي يجب أن تكون قبلة للدارسين 

  ).القرون الأولى
الارتكاز على كتب التفسير في استخلاص دلالات المصطلح، دون بذل  -

سة النصية كما ينص على ذلك المنهج، وهذا الجهد في استخلاصها انطلاقا من الدرا
الأمر لا يمكن القبول به إلا في حال اتفقت مقاصد المفسر مع مقاصد الدرس 
المصطلحي،  بحيث يكون تفسير ذلك النص أو المصطلح خاليا من شوائب المذهبية 

؛ أو إذا سيقت هذه التفسيرات للتعضيد والتأكيد لما الضيقة أو الإسقاط المصطلحي
   .ء في الدراسةجا

  ضوابط  الاستفادة من النص الحديثي .2.2.3
القرآن والحديث بشكل : تسهم الدراسة المصطلحية في توثيق عرى الوحيين

كبير، ذلك أا تعتبر دراسة المصطلحات القرآنية في المتن الحديثي ضرورة لازمة، لا 
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يستقيم الدرس المصطلحي بدوا، إيمانا بأن كلام الرسول صلى االله عليه وسلم وحي، 
  . وألفاظه ومعانيه مبينة للقرآن الكريم

إلا أن التعامل مع نصوص الحديث الشريف في عرف الدراسة المصطلحية 
، وهو ما يواجه بإشكال صعوبة سندا ومتنامشروط بضرورة اعتبار الصحة في النص 

الحديث من حيث نسبتها للنبي صلى االله عليه وسلم، خصوصا في  ألفاظحة إثبات ص
كما هو مقرر في علم  قبول زيادة الثقةوإمكانية  رواية الحديث بالمعنىظل إمكانية 

نصا موازيا للنص الحديث، كل هذه الاعتبارات تجعل دراسة النص الحديثي بوصفه 
بنفس المنهج  والحديثمل في القرآن ، أو بمعنى أدق دراسة المصطلح المستعالقرآني

  .والرؤية والخطوات؛ تجعلها مخلة بشروط الدراسة
نصا مبينا لذلك جاء الاقتراح بأن يتم التعامل مع النص الحديثي باعتباره 

، ومن ثم يأخذ مكانه في أعلى سلم المصادر المعينة على دراسة للنص القرآني
  .المصطلح

شرط عدم التعارض : ط أيضا على رأسهاوفي هذه الحال يلزم الدارس بشرو
كان  فربمابين مدلول المصطلح في القرآن ومدلوله في الحديث، وإذا ما حدث ذلك 

الرسول صلى االله عليه " لفظ"الوارد في الحديث ليس من  المصطلحذلك إيذانا بأن 
  .  وسلم، وإنما هو لأحد رواة الحديث

  خاتمـة

راسة المصطلح القرآني من خلال وبعد، فهذه مقترحات لتطوير منهج لد
الخادمة لكتاب االله العزيز، وإعمال نتائجه في مجال " العلوم"ترسيخ قدمه في مجال 

التفسير توجيها وتقويما وترجيحا، وتجاوز مواطن الضعف أو الخلل أو الاضطراب في 
تنظيرا وتطبيقا،  إغناء علم التفسيرتتريله وتطبيقه، وهو ما سيمكن دون شك من 

المتعلقة ذا الدرس؛ لكن ذلك سيبقى متوقفا  واستكمال الرؤية والمنهج والقواعد
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على مدى حزم الباحثين المصطلحيين في هذا التخصص الشريف، وعزمهم على السير 
  .بصيرة علىفي ذلك 
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